
 بروكسل – يحتجز الأكراد السوريون 
الذين يتلقون دعما وتمويلا وتســـليحا 
وحماية من الولايات المتحدة، في سجون 
شـــمال البلاد حوالي ألف مقاتل جهادي 
من ثلاثين جنســـية أسروا لدى استعادة 
التحالـــف الدولـــي للأراضـــي التي كان 
يســـيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
”داعـــش“ فـــي العـــراق وســـوريا، كمـــا 
يُحتجز ألفان من أفراد تم أسرهم بينهم 
العديد من الأطفـــال في مخيّمات لاجئين 

في المنطقة نفسها.
واليـــوم زادت الحاجـــة إلى حل هذه 
المشكلة، فالأوروبيون لا يزالون في حالة 
انقســـام منذ أشـــهر وقد عرقل خططهم 
علـــى ما يبدو تفشـــي فايـــروس كورونا 
المســـتجد، ولكـــن هـــل يتمكـــن الاتحاد 
الأوروبي، أو الدول التي شارك جهاديون 
يحملون جنســـيتها في أعمـــال إرهابية 
في الشرق الأوســـط من استعادتهم بعد 
الانسحاب الأميركي من شمال سوريا؟

ويفسر خبراء تردّد حكومات أوروبية 
في النظر إلى هذا الملف بالمخاوف الأمنية 
وتداعيـــات هـــذه العودة على اســـتقرار 
بلدانهـــا فـــي الوقت الـــذي لا يـــزال فيه 
الخطـــر الإرهابي قائمـــا، وأيضا بوقوف 
أطراف سياسية بعينها في تعطيل التقدم 
في هذا الملف، حيث سيزيد من إحراجها 

أمام الرأي العام المحلي والدولي.

ويؤكد باحثـــان بلجيكيان مختصان 
معهـــد  مـــن  الجهاديـــين  شـــؤون  فـــي 
إيغمونت ببروكســـل في دراســـة نشرت 
هذا الأســـبوع، أنّ أكثر من 600 طفل من 
أبناء جهاديـــين أوروبيين، ثلثهم تقريبا 
من الفرنسيين، يتم احتجازهم حاليا في 
مخيّمين يخضعان لســـيطرة الأكراد في 
شمال شرق سوريا، مندّدين بـ“تقاعس“ 

دولهم.

ويقـــول الباحثان إن أعـــداد الأطفال 
الأوروبيين المحتجزين في مخيّمي روج 
والهول في شـــمال شرق سوريا، هم من 
أباء وأمهـــات ينتمون إلى تنظيم داعش 
المتطـــرف. وقـــد تم احتجازهـــم العـــام 
الماضي، مما يكشف بوضوح احتمالات 
مستقبل هؤلاء خصوصا بعدما رفضت 
فرنســـا على ســـبيل المثال عودتهم إلى 

أوطانهم.

وإذا مـــا أضيـــف هـــؤلاء الأطفـــال 
إلى حوالـــي 400 بالغ بينهـــم جهاديون 
معتقلـــون علـــى وجـــه الخصـــوص في 
مدينة الحسكة السورية يصبح هناك في 
المجموع حوالي ألف أوروبي محتجزين 
في المنطقـــة العراقية – الســـورية، وفقا 
للدراســـة التـــي اســـتندت إلـــى بيانات 
رســـمية وتقديرات خبـــراء وإحصاءات 

لمنظمات غير حكومية ميدانية.
ويتصـــدّر الفرنســـيون قائمة هؤلاء 
المحتجزيـــن الأوروبيـــين، إذ هنـــاك مـــا 
 250 إلـــى  و200  بالـــغ  و200   150 بـــين 
طفـــلا، غالبيتهـــم العظمى في ســـوريا. 
ويلـــي الفرنســـيين مـــن حيـــث العـــدد 
الألمان ثم الهولنديين ثم الســـويديين ثم 
البلجيكيـــين، إضافة إلـــى البريطانيين، 
وفقا للدراسة التي لفتت إلى أنّ هناك ما 
لا يقلّ عن 38 طفلا بلجيكيا محتجزا و35 

قاصرا بريطانيا.
واعتبر الباحثـــان أنّه في ما يخصّ 
الجهاديـــين البالغـــين الذيـــن قاتلوا في 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية والذين 
اســـتبعدت دولهم إمكانية اســـتعادتهم، 
فـــإنّ احتجـــاز هـــؤلاء ”خـــارج أي إطار 
قانوني دولـــي“ والغموض الذي يكتنف 
إمكانيـــة حصولهم علـــى محاكمة حيث 
هُم، يُذكّر بقضية المعتقلين في معســـكر 

غوانتانامو الأميركي.
وقـــال توما رينار لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”نشـــهد اليـــوم مـــع هـــؤلاء 
المعتقلـــين الأوروبيـــين وضعـــا مماثلا“ 
لوضـــع معتقلـــي غوانتانامـــو، داعيـــا 
إلى النظـــر في إمكانيـــة محاكمة هؤلاء 
أمـــام محاكـــم تابعـــة لـــلإدارة الكردية. 
أما الأطفـــال، كما يقول الباحـــث، ”فهُم 
وضحايـــا  آبائهـــم  خيـــارات  ضحايـــا 

الحرب والظـــروف الصعبـــة للغاية في 
هذه المخيمات، وكذلـــك ضحايا تقاعس 

الحكومات الأوروبية“.
اســـتراتيجية  غيـــاب  يشـــكل  وقـــد 
واضحـــة وتشـــاركية بـــين دول الاتحاد 
الأوروبي للتعامـــل مع أبناء الإرهابيين، 
بـــدوره التقدم في هذا الملف، حيث هناك 
فوارق في الأعمـــار وملف من هذا النوع 
يدعو إلى التســـاؤل هل الأطفال ضحايا 
أم هم أشـــبال دولة الخلافـــة ويحملون 
ســـيقع  وهل  المتطرفـــة،  الأيديولوجيـــا 

إيواؤهم في مراكز إدماج؟
ويشـــدّد رينـــار علـــى أن الحكومات 
الأوروبية تـــدرك تماما وضعهم، ولكنّها 

اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم غالبا 
وأجهزتها  إداراتهـــا  لتوصيـــات  خلافا 
المتخصّصـــة بمكافحـــة الإرهاب خاصة 
وأن الأوضاع غيـــر مواتية على الأرجح 
بسبب الاضطرابات العالمية جراء الأزمة 
الصحية وربما أشـــياء أخـــرى مرتبطة 

بالتسويات والتوافقات.
وبينمـــا يلفت البعض مـــن المراقبين 
إلى خطـــر أن يتبنى هـــؤلاء الأطفال إذا 
بقوا في المخيمات عقيدة المتطرفين وأن 
يصبحـــوا هم أيضا خطـــرا على دولهم، 
رفض الباحث رينـــار الفكرة القائلة بأنّ 
هؤلاء الأطفال ســـيكونون بمثابة ”قنابل 

موقوتة“ إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم.

وبحســـب الدراســـة، فإن 70 في المئة 
من المحتجزين في المخيمات السورية هم 
دون الخامسة من العمر، وجميع الآخرين 
تقريبا تقلّ أعمارهم عن 12 عاما، وليست 
هناك سوى حفنة من المراهقين، ما يعني 
أن الوقت مناسب حتى تستقبلهم دولهم 
الأصلية التي ينحدر منهـــا آباؤهم قبل 

فوات الأوان.
وكانت فرنســـا قـــد شـــهدت مبادرة 
في ســـبتمبر الماضي من طـــرف عدد من 
المشرعين لإعادة أطفال داعش الفرنسيين 
وأمهاتهـــم إلـــى وطنهم فرنســـا على أن 
يتـــم تقـــديم الرعايـــة اللازمـــة للصغار 
وعرض الأمهات على القضاء الفرنســـي 
لمحاكمتهن. وقـــد تزامنـــت الخطوة مع 
رســـالة موجهة إلى الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون نشرتها أسر لمئتي طفل فرنسي 

يتم احتجازهم في سوريا.
وحتى الآن تتبع فرنسا مبدأ دراسة 
كل حالـــة على حـــدة في إرجـــاع أطفال 
داعـــش مـــن العـــراق وســـوريا، وتضع 
شـــرط أن يكون الطفل يتيمـــا، ولكن إذا 
كان أحـــد الوالديـــن علـــى قيـــد الحياة 
فيتطلـــب الأمر أخـــذ موافقتـــه، وهو ما 
يعتـــرض عليه البرلمانيـــون الذين يرون 
أن على الدولة اســـتقبال جميع الأطفال 
مع أمهاتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم 
وعرض الأمهات على القضاء الفرنســـي 

لمحاكمتهن.
وتبدو عملية إعـــادة الأطفال معقدة 
جـــدا، لأن المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة في ســـوريا لا 
تحظـــى بوضـــع دولة معتـــرف بها أمام 
المجموعة الدولية، كما أن باريس جمّدت 
العلاقات الدبلوماســـية مع دمشـــق منذ 

بدء النزاع السوري في 2011.

  لنــدن - نفذت طائرات مســــيرة تركية 
عمليــــات اســــتطلاعية وهجوميــــة ضــــد 
حزب العمــــال الكردســــتاني وأتباعه في 
كردســــتان العــــراق. ونجحت فــــي تنفيذ 
اغتيــــالات جوية ضد شــــخصيات بارزة 
في الحزب الكــــردي المعارض الذي يقاتل 
تركيا منذ ســــنوات متخذا من كردســــتان 

العراق وسوريا ملاذا له.
واســــتهدفت الطائــــرات التركية دون 
طيار مقاتلــــي داعش والمقاتلــــين الأكراد 
الســــوريين. وفي فبراير ومــــارس 2020، 
اســــتهدفت طائرات ”بيرقــــدار تي بي 2“  
و“أنكا-أس“ قوات النظام السوري البرية 

في محافظة إدلب الشمالية الغربية.

وفي ليبيا، ســــاعدت طائــــرة بيرقدار 
حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز الســــراج 
التي تدعمهــــا تركيا فــــي طرابلس، على 
قلب الموازين ضد الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر، بسلسلة من 

الضربات الفعالة.
وفي أحدث اســــتخدام لها، شــــاركت 
الطائرة التركية المســــيرة في الصراع في 
قره باغ في الصفــــوف الأذرية. فقد أبدت 
باكــــو اهتمامها بشــــراء هــــذه الطائرات 
فــــي الصيف الماضي. وتفاخــــرت بأدائها 

القتالي ضد القوات الأرمينية البرية.
يذكر أن السرب الجوي الأذري يشمل 
طائــــرات بيرقدار تــــي بي 2 إلــــى جانب 

الطائرات دون طيار إسرائيلية الصنع.
وعبر جاستين برونك، المتخصص في 
التكنولوجيا والقوة القتالية الجوية في 
المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، 
عن اعتقاده أن سلسلة بيرقدار (وسلسلة 
أنــــكا-أس) حققت أداء مثيرا في قره باغ، 
وكذلك في ســــوريا والعراق عبر مختلف 

أدوارها.
لكنه شدد على أهمية ملاحظة السمة 
الرئيســــية في هــــذه الصراعــــات، والتي 
تكمــــن في“الافتقار العام إلــــى الدفاعات 

الجوية الحديثة والمنســــقة على الجانب 
الآخر“.

ويعــــزو الكاتب بول إيــــدن في تقرير 
له بموقــــع أحوال تركية، نجاح الطائرات 
التركية إلى عدم تدخل القوات الروســــية 
لمنع تدمير دروع قوات الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد حيال الضربــــات التركية، 
كمــــا أن منظومــــة أس300- الصاروخية 
الروســــية بعيــــدة المــــدى التــــي يمتلكها 
الجيــــش الأرمينــــي، لم تــــزود بمجموعة 
واســــعة من أجهزة الاستشــــعار، وكانت 
الطائرات  لاعتــــراض  بــــرادارات  مجهزة 
والصواريخ الســــريعة، وليــــس البطيئة، 
والطائــــرات دون طيــــار الأصغــــر مثــــل 

بيرقدار.
ويقول إيدن ”لــــم تعد الذخائر الذكية 
صغيــــرة الحجــــم مــــن طــــراز ”أم إيه أم“ 
التــــي تطلقها تركيا جــــزءا مهما من هذا 
النجاح لأنها تمكن طائــــرات بيرقدار من 
تدمير أنظمة الدفاع الجوي الدفاعية مثل 

”بانتسير-أس1“  روسية الصنع“.
المحللــــين  كبيــــر  تــــاك  ســــيم  وقــــال 
العســــكريين في ”فورس أناليســــيس آند 
”يمكننا  لســــتراتفور“،  آناليست  غلوبال 
أن نقول من التقارير الواردة من ســــاحة 
المعركــــة إن طائــــرات بيرقــــدار فعالة في 
تحديــــد المواقع الأرمينيــــة وضربها، بما 

في ذلك الدفاعات الجوية“.
لكنــــه أشــــار إلــــى أنه مــــن الصعوبة 
مقارنــــة أدائهــــا بالأنظمــــة الأخــــرى، لأن 

المعلومات المتاحة ليست كاملة.
ومع ذلك، أظهرت تي بي 2 ”بالتأكيد“ 
نتائج جيدة في سوريا وليبيا ضد أنظمة 
الدفــــاع الجوي الروســــية الصنــــع مثل 

بانتسير-أس1.
وأضاف ”أثبتت الطائرات دون طيار 
فعاليتهــــا في تقويض الدفاعــــات البرية 
والجوية ومــــن المرجح أن تزداد شــــهرةً 
بســــبب هذا. ففي هذه المسارح، ساهمت 

الطائرات في خسائر مادية كبيرة“.
مجموعـــة  مـــن  محللـــون  وعـــزا 
بلوميـــلانج البحثيـــة المســـتقلة التابعة 
الإخباري التركي،  لموقع ”ديفينس نيوز“ 
نجـــاح بيرقـــدار تي بي 2 إلـــى تجربتها 
والمراقبـــة  والاســـتخبارات  القتاليـــة 
واكتســـاب الهدف والاستطلاع في ليبيا 
وسوريا والعراق وبحر إيجه وتضاريس 

تركيا.
وقـــال المحللون لموقع أحـــوال تركية 
إنها فعالة ضد المدرعات والمســـتودعات 

ووحدات المشـــاة الأرمينية والعديد من 
الأصـــول المهمة في نظام أســـلحة حظر 
الوصـــول إلـــى مزيـــج مـــن التكتيكات 
الروســـية  الجـــوي  الدفـــاع  وأنظمـــة 

التقليدية في أرمينيا.
واتفـــق محللـــون عســـكريون علـــى 
أن جـــزءا من نجاح هـــذه الطائرات ضد 
الأنظمة الروســـية يرجـــع إلى حقيقة أن 
هذه الأنظمـــة غير قادرة على اكتشـــاف 
الطائـــرات دون طيار التـــي تحلق ببطء 

على ارتفاعات منخفضة وتتبعها.
نظام  اشـــتباك  ”يســـتحيل  وقالـــوا 
صـــاروخ أرض-جـــو ”أو أس إيـــه- أيه 
كيـــه أم“ مع أي هدف يطير بســـرعة أقل 
مـــن 360 كيلومتـــرا في الســـاعة وعلى 
مدى أبعد مـــن 6.5 كيلومتر. ويبلغ مدى 
الذخيرة من طراز ”أم أيه أم-أل“ حوالي 
8 كيلومتـــرات. ويبقى ســـقف ارتفاع أو 

أس إيه أقل من تي بي 2“ .
وأضاف المحللون أن أداء بيرقدار تي 
بي 2 في قره باغ كان ”مثيرا للإعجاب“، 
حســـاب  من  بإحصائيات  مستشـــهدين 

الأمنـــي التركي والذي  ”كلاش ريبورت“ 
قـــدر أن هذه الطائرات دمـــرت ما قيمته 
مليـــار دولار من المعـــدات الأرمينية، من 
الـــرادارات والدبابـــات وأنظمـــة الدفاع 

الجوي.
وتعتمد أذربيجان على أسطول أكبر 
مـــن الطائـــرات دون طيار الإســـرائيلية 
الصنـــع والتـــي خاضـــت قتـــالا مكثفا 
في هـــذه الحرب الأخيـــرة. تختلف هذه 
الطائـــرات عـــن بيرقدار تي بـــي 2 لأنها 
في الغالب أنظمة ”استخبارات ومراقبة 

واكتساب الهدف والاستطلاع“.
وأدرج مركز أوريكس المستقل جميع 
الخســـائر من كلا الجانبين، وكشـــف أن 
إجمالي الخســـائر الأرمينية يزيد مرتين 
أو ثلاثـــة أضعـــاف عـــن بيانـــات مركز 
كلاش ريبورت. لذلك، يمكننا أن نستنتج 
فعاليـــة النظامين التركي والإســـرائيلي 

عند اعتمادهما معا.
كما أجرى سيم تاك تقييما مشابها، 
مشـــيرا إلى أن بيرقدار تي بي 2 التركية 
تخـــدم غرضـــا مختلفـــا عـــن هـــاروب 

إسرائيلية الصنع. وأكد أنهما ”نظامان 
فعـــالان، لكنهمـــا فقـــط يعـــززان كقـــوة 
متعددة اللاعبين ضمن نطاق أوســـع من 

العمليات“.
وســـعى تحليـــل لمجموعـــة أبحـــاث 
”بلوميلانج“ التي تتخـــذ من أنقرة مقرا 
لها، إلى تحديد عـــدد الطائرات التركية 
التي دمّرت في ساحات القتال المختلفة.

وذكـــر التقريـــر: حســـب المعطيـــات 
المتوفّرة: تدمير 20 طائرة بشـــكل نهائي 
تقريبا (بنســـبة 99 في المئـــة) واحتمال 
تدميـــر 4 طائرات (بنســـبة 90 في المئة) 
وإمكانية تدمير 3 طائرات (بنسبة 75 في 
المئة) و7 طائرات (بنســـبة 50 في المئة)، 
أي 34 طائرة علـــى أقصى تقدير (وربما 
24 على أدنى تقديـــر) قد فُقدت في حرب 

ليبيا“.
وأشـــارت المجموعـــة إلـــى أن هـــذا 
الرقم محدود مقارنـــة بقصة نجاح هذه 
الطائـــرات التـــي أثبتـــت نجاحهـــا في 
القتال وعمليات المراقبة وإصابة الهدف 

والاستطلاع ومكافحة التمرد.

لكــــن، يمكــــن إعاقــــة نجــــاح هــــذه 
الطائــــرات بالدفاعــــات الجويــــة الأكثر 

فعالية وعدد من العوامل الأخرى.

وقــــال محللو بلوميلانج إن ”وصول 
نظام أســــلحة حظر الوصول الروســــية 
أس350-،  أم 3/2،  بــــوك  أم 3/2،  (تــــور 
أس300- فــــي 4، و بانتســــير المطورة)، 
أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة، إلى 
ســــاحة المعركة وظروف الشــــتاء شديد 
الغيوم، سوف تحد من قدرات الطائرات 

دون طيار“.
ومــــع ذلك، فــــإن الطائــــرات التركية 
مــــن دون طيــــار ”حققــــت قصــــة نجاح 
وســــجلت علامــــة فارقــــة فــــي الحــــرب 

الحديثة“.

الجمعة 62020/10/30

السنة 43 العدد 11866 في العمق

ج لها 
ّ
{الكمالية» التي يرو درون ليس بـ

أطفال داعش جهاديون لا ذنب لهم

المسيرات التركية 

حققت أداء مثيرا 

لضعف الدفاعات

جاستين برونك

أكثر من 600 طفل من 

أبناء جهاديين أوروبيين يتم 

احتجازهم في شمال شرق 

سوريا، وفق دراسة حديثة 

لمعهد إيغمونت

طائرات {بيرقدار} نجحت أمام قوات تفتقر لدفاعات جوية متقدمة
سوريا وليبيا وقره باغ ليست اختبارا نهائيا للدرون التركية

ــــــرات التركية دون  ــــــاغ تخوض الطائ ــــــر في نزاع قره ب مــــــع التصعيد الأخي
طيار معارك في ثلاث دول هي ليبيا وســــــوريا وشــــــمال العــــــراق بالإضافة 
ــــــى عملياتها داخل الحدود التركية. ويمكن أن يكشــــــف ذلك مدى فعاليتها  إل

العسكرية في نظر الخبراء الأمنيين.

فتحت دراســــــة أوروبية جديدة باب الجدل مرة أخرى حول ملف استرجاع 
أبناء الجهاديين من بؤر التوتر بعد أن شــــــكك خبراء من معهد إيغمونت في 
مســــــاعي بعض الدول لإتمام هذه الخطوة واتهموهــــــا بالتقاعس في إعادة 
أطفــــــال مواطنيها ممن ينتمون أو يشــــــتبه في انتمائهــــــم إلى تنظيم داعش، 
ــــــي قد تضع الاتحاد الأوروبي في مــــــأزق مع تجدّد العمليات الإرهابية  والت

المنفردة في فرنسا.

هل تستعيد أوروبا أبناء جهادييها المحتجزين في سوريا

خسائر المسيرات التركية 
في ليبيا

[ 20 طائرة دمرت تماما
[ 4 طائرات دمرت بنسبة 90%
[ 3 طائرات دمرت بنسبة 75%

[ 7 طائرات دمرت بنسبة 50%
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